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  السلوك الاتصالي لقرية سورية
  **خضور محمد أديبأ. د. 

  الملخص
خدم أسلوب المسح، بالاعتماد تصالي لقرية سورية"، بحث ميداني وصفي يستالا"السلوك       

بانة مناسبة للحصول على سحب عينة طبقية تمثل بدرجة عالية مجتمع البحث، وتصميم استعلى 

بحث، المتمثلة بالتعرف على الجوانب المختلفة للسلوك الضرورية لتحقيق أهداف الالبيانات 

  الاتصالي لمجتمع البحث.

أظهرت النتائج كثافة السلوك الاتصالي لمجتمع البحث وانتظامه وتنوعه. يتعرض مجتمع      

البحث لجميع وسائل الاتصال الجماهيري التقليدية والجديدة. وتنتمي الشريحة الأكبر من مجتمع 

ئة متوسطي المشاهدة والاستماع للتلفزيون والإذاعة. ويحتل دافع التسلية والترفيه البحث إلى ف

المرتبة الأولى في المشاهدة والاستماع، يليه دافع الاطلاع على الأحداث وفهمها. وما زال البيت 

كما أوضحت النتائج  هو المكان الرئيس للمشاهدة والاستماع، ومازالت تجربة المشاهدة جماعية.

شرائح واسعة تتعرض لوسائل الإعلام المحلية وتعتقد بصدقيتها، كما أن شرائح مهمة تتعرض أن 

للقنوات التلفزيونية والإذاعات الأجنبية الموجهة. وتحتل هيئة الإذاعة البريطانية المرتبة الأولى 

ل يحت الحكم على المصداقية.تعلق بحجم المشاهدة والاستماع أو بين هذه الوسائل سواء ما ي

الاتصال الشفهي موقعاً مهماً في السلوك الاتصالي لمجتمع البحث، ويتمتع بقدر كبير من 

المصداقية، بعكس الاتصال الجمعي الذي يحتل موقعاً محدوداً. ومن اللافت أن الصحافة المكتوبة 

وأظهر البحث استخدام وسائل  تحتل مرتبة منخفضة سواء في حجم التعرض أو تقييم المصداقية.

تظهر  .دام يتركز على المواقع الإخباريةتصال الإلكترونية بنسب مقبولة، وأن هذا الاستخالا

  الدراسة موقف المبحوثين النقدي من الإعلان.
Abstract 

Communicational behavior of A Syrian village 
     This study is a descriptive research that uses the survey method. 
    The results illustrate that: the research community is exposed to all 
mediums of mass communication (traditional and new). Entertainment is the 
first motive for viewing and listening followed by understanding and 
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following events. Home is the main place for -watching, listening, and net 
browsing-. The wider segment is exposed to local media and trusts its 
credibility. Hitherto, there is a significant segment exposed to foreign TV 
and radio channels. Among which, the BBC Arabic occupies the first place 
in terms of exposure and credibility. Personal communication has a 
significant role within the communicational behavior of the research 
community with a high deal of credibility, unlike group communication 
limited credibility. The majority of the respondents indicated that written 
press has the least position in terms of both exposure and credibility 
compared to the electronic means of communication that has acceptable 
rate. The majority of the respondents are critical towards ads credibility. 

   :المقدمـة
(وللجماعة) داخل التاريخ والمجتمع؛ الأمر الذي يعني أن هذا يتحقق السلوك الاتصالي للفرد     

السلوك، كغيره من السلوكيات الإنسانية، لا يجري في فراغ، ولا في مطلق زمان ومكان، وإنما 

ينة. كما أن يتم في أمكنة معينة وفي مجتمعات معينة، أي في سياقات تاريخية واجتماعية مع

وجماعات معينة لها شخصيات السلوك الاتصالي لا يقوم فيه مطلق البشر، وإنما يصدر عن أفراد 

ولها انتماءات واتجاهات وقيم ونزعات معينة. وكما أن الممارسة الإعلامية فعالية معينة، 

ي مشخصة وعيانية ومشروطة بظروفها الملموسة، فإن السلوك الاتصالي أيضاً مشخص وعيان

(أو الجماعة) في المجتمع، وموقعه ضمن وط الملموسة التي تحدد دور الفرد ومشروط بالشر

علاقات الإنتاج السائدة في المجتمع، وانعكاس هذه العلاقات على وعيه، وبالتالي، على سلوكه 

الاتصالي. وكما أن الإعلام عبارة عن فعالية فكرية إبداعية تفاعلية، فهي أيضاً فعالية غائية 

وهادفة. إننا نتصل لنؤثر، ولنؤثر  بهدف معين. كذلك فإن السلوك الاتصالي فعالية غائية وهادفة. 

إلا ضمن السلوك العام لهذا الفرد(أو الجماعة) لوك الاتصالي للفرد(أو للجماعة)ولا يمكن فهم الس

  الهادف إلى فهم واقعه وعصره، وبناء شخصيته وكيانه، وإشباع حاجاته الإعلامية.

في ضوء ما تقدم واستناداً عليه، يمكن القول إن السلوك الاتصالي يقوم على ثلاثة دعائم      

أساسية؛ أولها: الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه هذا الفرد (أو الجماعة)، وطبيعة النظام السياسي 

فرعياً، الاقتصادي السائد في هذا المجتمع، وموقع الإعلام ودوره، بوصفه نظاماً  -والاجتماعي

ضمن هذا النظام العام. وثانيهما: خصائص المنظومة الإعلامية المتاحة والمتوفرة في هذا 
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المجتمع، والخصائص المميزة لكل وسيلة اتصال ولكل نموذج اتصالي، ومستوى الأداء 

(أو الجماعة)، والمستوى التعليمي والثقافي والمادي لهذا لامي. والدعامة الثالثة هي الفردالإع

فرد، وكذلك الانتماء الطبقي والفكري والأيديولوجي لهذا الفرد، وموقعه ودوره ضمن شبكة ال

العلاقات والصراعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في مجتمعه وعصره، ودوافعه  

  وحاجاته.

  مشكلة البحث:
لفة لواقع السلوك وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث بأنها تعرف الجوانب المخت     

  الاقتصادية والسياسية السائدة. -الاتصالي لقرية سورية ضمن الظروف الاجتماعية

  أهمية البحث:
يتميز البحث بأنه يمثل محاولة ذات طابع ريادي تسعى للتعرف على أسس السلوك الاتصالي      

ذه المعالجة التكاملية لمجتمع البحث بجوانبه المختلفة إزاء جميع وسائل الاتصال ونماذجه. إن ه

الشاملة للظاهرة هي التي تميز البحث عن بحوث سابقة جزئية، اهتمت بدراسة الاتجاهات أو 

  وهذا ما قد  يشكل إضافة على صعيد الممارسة والنظرية. التعرض لوسيلة واحدة.

  تساؤلات البحث:
   تطرح مشكلة البحث الأسئلة الرئيسية التالية:

  وفرة والمتاحة؟ما وسائل الاتصال المت - 1

 ما عادات التعرض لوسائل الإعلام الجماهيري وأنماطها؟ - 2

 ما دوافع هذا التعرض؟ - 3

 5ما طبيعة تجربة التعرض ونوعيتها؟ - 4

 ما قوة حضور نماذج الاتصال الأخرى (الجمع، والشفهي، والجديد)؟ - 5

 ما تقييم الجمهور للوسائل الإعلامية ؟  - 6

 ما طبيعة الاتصال الإعلاني للجمهور؟ - 7

الهدف الرئيس للدراسة هو تعرف الجوانب المختلفة من السلوك الاتصالي للفرد.  اف البحث:أهد

  وتم تحديد أهداف البحث الفرعية في ضوء التساؤلات السابقة على النحو التالي:

 2التعرف على وسائل الاتصال المتوفرة والمتاحة للجمهور. - 1
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 3ماطها.التعرف على عادات تعرض الجمهور لوسائل الاتصال وأن - 2

 التعرف على دوافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلام الجماهيري. - 3

 تعرف طبيعة تجربة التعرض . - 4

 تعرف قوة حضور نماذج الاتصال الأخرى. - 5

 .تقييم الجمهور للوسائل الإعلاميةتعرف  - 6

  تعرف موقف الجمهور وتقييمه للاتصال الإعلاني. - 7

  الإطار النظري:
ات الثلاث التالية المعروفة في مجال دراسة الجمهور تنطلق الدراسة من فروض النظري     

  وتسعى للاستفادة منها:

: ظهرت هذه النظرية في السياق العام لإدراك مدى تأثير نظرية الاستخدامات والإشباعات - 1

الفروق الفردية والتباين الاجتماعي على السلوك الاتصالي، ومثَّلت تحولاً في رؤية الجماهير 

). وبموجب 1993،266روكيتش،( ديفلير وي فاعل في العملية الاتصاليةبعلى أنها عنصر إيجا

هذه النظرية لا تعد الجماهير مجرد مستقبلين سلبيين لرسائل الاتصال الجماهيري، وإنما منظور 

يختار الأفراد وبوعي رسائل الاتصال التي يرغبون في التعرض لها، ونوع المضمون الذي يلبي 

هذا المنظور يعتمد على ) أن Katz,et,1974, 11‐30(ماعية. ويرى كاتزتحاجاتهم النفسية والاج

(أن أعضاء الجمهور مشاركون فاعلون في عملية الاتصال، وأن استخدام وسائل خمسة شروط

الاتصال يعبر عن حاجات الجمهور، وأن الجمهور هو الذي يختار الرسائل والمضامين التي 

ائماً تحديد حاجاتهم ودوافعهم)، ويسعى هذا المنظور تشبع حاجاته، وأن الأفراد يستطيعون د

تحقيق أهداف أبرزها: الكشف عن كيفية استخدام الفرد لوسائل الاتصال، وكذلك الكشف عن 

 ).1989،36(هاريس،ع هذا الاستخدام. كما يؤكد هاريسدواف

زءاً تفترض هذه النظرية أن وسائل الإعلام تشكل ج نظرية الاعتماد على وسائل الاتصال: - 2

من النسيج الاجتماعي للمجتمع الحديث، وأن العلاقة الرئيسية التي تحكمها هي علاقة الاعتماد 

)، وكلما راد 1998،314والسيد،النظام الاجتماعي والجمهور(مكاوي بين وسائل الإعلام و

المجتمع تعقيداً زاد اتساع مجال الأهداف الشخصية التي تتطلب الوصول إلى مصادر معلومات 

 الإعلام، ويختلف الأفراد في استخدام وسائل الإعلام لأن لهم أهدافاً ومصالح مختلفةائل وس
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لنظرية  بين العناصر الرئيسة). تجمع نظرية الاعتماد 1999،420 3(ديفلير وروكيتش،ط

من جهة وبين نظريات التأثير التقليدية من جهة أخرى، وتحاول فهم الاستخدامات والإشباعات 

الإعلام والجمهور، وتركز على الإجابة عن سؤال: لماذا يتابع الجمهور وسائل العلاقة بين 

 الإعلام؟

تركز هذه النظرية على سلوك الفرد في بحثه عن المعلومات من  نظرية التماس المعلومات: - 3

مصادر الاتصال المختلفة، وتهدف التعرف على العوامل التي تؤثر في هذا السلوك. ولاحظ 

) أن هناك عوامل عديدة يمكن أن (Donohew, and Tipton,1973, 208منظران بارزان_

تؤثر على اختيار الفرد للرسائل الاتصالية التي يتعرض لها. وتفترض النظرية وجود حوافز 

ومنبهات تؤدي إلى سعي الفرد للحصول على المعلومات، وأن بنية المجتمع تؤثر بدورها على 

  ).327المرجع السابق، ال(تصكيفية استخدام الأفراد لوسائل الا

الباحث من فروض هذه النظريات في فهم موضوع الدراسة وتصميم استبانتها، وقد أفاد      

ومن المهم التنويه بأن استخدام النظريات الثلاث اقتصر على متطلبات هدف الدراسة الرئيس، 

من نظرية ولذلك تمت الإفادة من نظرية الاعتماد دون الوصول إلى دراسة التأثير، و

  الاستخدامات والإشباعات دون الوصول إلى دراسة الإشباعات المتحققة.

  الدراسات السابقة:
"استخدامات الشباب اليمني للصحف الإلكترونية  بعنوان)، 2011(الحسندراسة الذاري،  .1

والإشباعات المحققة". توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها كثافة متابعة الشباب للصحف 

 ة، واحتلال الدوافع النفعية المرتبة الأولى.الإلكتروني

)، "تعرض الشباب لوسائل الإعلام في دول الخليج". 2007(دراسة مكاوي، د. حسن عماد .2

 أثبتت الدراسة أن التلفزيون يحتل المرتبة الأولى، يليه الكتاب، ثم الراديو.

اعتماد جمهور  )، بعنوان" التغيرات المعرفية لدرجات ومستويات2005(دراسة فاضل، سها .3

القرية على وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات حول القضايا والأحداث المختلفة ومدى 

التغيير المعرفي الذي يترتب على هذا الاعتماد". أبرز نتائج الدراسة: قنوات التلفزيون هي أهم 

لرياضية مصدر لترويج المعلومات على الإطلاق بين سكان القرية المصرية، والبرامج ا

 والإخبارية والأفلام العربية هي الأكثر مشاهدة.
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لعربية المتحدة )، بعنوان" استخدامات الشباب في الإمارات ا2005(دراسة بدران، بدران .4

أبرز نتائجها: الشباب يتعرضون يومياً، والتلفزيون يحتل المرتبة الأولى، لوسائل الاتصال". 

  والأفلام أكثر المواد مشاهدة.

استخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية " )، بعنوان2001(هبةهين، ة شادراس .5

العربية". أبرز نتائجها: ارتفاع معدل مشاهدة التلفزيون، ووجود علاقة ارتباطية بين معدل 

 المشاهدة والاعتماد على هذه القنوات الفضائية مصادر إخبارية في حالة الأزمات.

دى اعتماد الجمهور على الصحف والمجلات المصرية في )، بعنوان" م2001(الطرابيشي، مها .6

معالجتها للأزمات الطارئة". أبرز نتائج الدراسة: زيادة اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام في 

 الحصول على المعلومات، ووجود فروق إحصائية بين النوع ودرجة الاعتماد.

  دراسات أجنبية:

ن" قضاء الوقت مع الإعلام الإخباري والعلاقة بين )، بعنوا1985دراسة تيبر رونالد وآخرون( .1

الاعتماد والاستخدام". استهدفت الدراسة معرفة اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام في الاطلاع 

على الأخبار المحلية والدولية. وأثبتت أن التلفزيون يحتل المرتبة الأولى، يليه لراديو، ثم 

 الصحف.

، بعنوان" كيف يؤثر استخدام وسائل الإعلام ودرجة )1986(وستميل،ج. وكالبرتس،ج. .2

الاعتماد عليها في معرفة الجمهور بالشؤون العامة". توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية 

بين اعتماد الجمهور على الصحف والاستخدام العام وارتفاع المستوى المعرفي للأفراد تجاه 

 المعلومات الإخبارية.

من الدراسات السابقة في فهم أعمق وأشمل لموضوع الدراسة، وهذا ما ساعده أفاد الباحث       

في تصميم الاستبانة، ومناقشة النتائج. ولاحظ الباحث ضيق حدود البحث في بعض الدراسات، 

والطابع الجزئي لبعضها الآخر، ولذلك يمكن القول إن الدراسة الحالية تتميز بأنها تشمل جميع 

  فئات الجمهور، وأنها تجري في بيئة ريفية. وسائل الاتصال وجميع

  

  :الإجراءات المنهجية
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تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وتستخدم أسلوب المسح، والاستبانة أداة. وقد تم تصميم      

الاستبانة بالاستفادة من المداخل النظرية والدراسات السابقة، ووضعت في ضوء تساؤلات 

% 10تم توزيع الاستبانة على نسبة يتعلق بإجراءات الثبات والصدق، الدراسة وأهدافها. وفيما 

من عينة البحث لتعرف مدى وضوح الأسئلة بصفة عامة، ومدى مقدرتها على قياس ما هو 

وقد تم تعديل الاستبانة في ضوء ملاحظات . وبعد ذلك تم تحكيم الاستبانة*. مطلوب قياسه

ستبانة على مجموعة من مجتمع البحث، ثم تم إعادة الأساتذة. ولاختبار الثبات تم تطبيق الا

تطبيقها على المجموعة نفسها بعد أسبوعين، وتمت عملية حساب نسبة الاتفاق في التطبيقين، 

% من العدد الكلي للمبحوثين، تبين ارتفاع نسبة الاتفاق في 10وبتحليل إجابات العينة التي بلغت 

%)، وهي نسبة عالية تشير إلى ثبات القياس 90.1ت(التطبيقين، حيث بلغت قيمة معامل الثبا

  ودقته. وبعد ذلك تم توزيع الاستبانة على أفراد العينة.

  تحديد مجتمع البحث:
(حصين البحر). يبلغ عدد سكانها وضوع الدراسة، قرية ساحلية سوريةمجتمع البحث، م     

وياته المختلفة، وتتكون مصادر دخلها ستة آلاف نسمة. تنعدم فيها الأمية، وينتشر فيها التعليم بمست

في مهن حرة(تجارة، صناعة، أساساً من العمل في المؤسسات العامة والخاصة، ومن العمل 

تشكِّل القرية مجتمعاً تنتمي الشرائح الأغلب منه إلى الطبقة الوسطى وفق المعايير زراعة). 

ه الطبقة، وتؤدي إلى تآكل حدودها.  المحلية، وذلك بالرغم من التحولات البنيوية التي تشهدها هذ

وتعد القرية مجتمعاً منفتحاً ومتحرراً (وفق المعايير المحلية)، ومسيساً ومهتماً بالشأن العام. وفي 

  ضوء هذه المواصفات يمكن أن تعد هذه القرية ممثلة لجميع القرى في المنطقة. 

  تحديد العينة:
رة بمجتمع البحث، وخاصة ما يتعلق بوجود قدر من  بسبب معرفة الباحث الدقيقة والمباش     

التباين بين الشرائح المختلفة لهذا المجتمع، ولإمكانية الاطلاع على السجلات، رأى الباحث أنه 

من الأنسب استخدام عينة احتمالية طبقية تضمن تمثيل التباينات المختلفة لمجتمع البحث، وذلك 

مبحوث) مع عدد المجتمع الأصلي  200(تناسب عددها، ويوفق تمثلها إحصائياً في مجتمع البحث

دقيقاً، وفق  نسمة). ولهذا تم الحرص على سحب عينة تمثل مجتمع البحث تمثيلا6000ً (للبحث

هاء من عمليات العمر، ومستوى التعليم، ومستوى الدخل، والمهنة. وبعد الانتالمتغيرات التالية: 
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توزيع الاستبانة على أفراد العينة، وإجراء تم  والثبات)، صدقالتحكيم واختباري التهيئة الاستبيان(

عض مقابلات غير مقننة مع مبحوثين أثناء توزيع الاستبانة، وبعد تفريغ بياناتها، وكذلك مع ب

الرئيسي لأسئلة على تعرف السلوك الاتصالي . وتركزت االناشطين والمثقفين في القرية

  والأساسي.

  )1مهنة والسن والدخل. الجدول رقم( وصف العينة حسب الجنس وال

  المجموع  بدون  متقاعد  حرفي  مزارع  موظف  طالب  المهنة  إناث  ذكور  الجنس

  200  4  8  17  22  95  54  العدد  100  100  العدد

  %100  %2  %4  %8.5  %11  %47.5  %27  النسبة  %50  %50  النسبة

  )2الجدول رقم ( وحسب السن والدخل:

  35فوق  35-25  25-15  ألف15  خل شهريد  64فوق  64-50  49-35  34-18  السن

  43  112  36  9  العدد  8  25  52  115  العدد

  %21.5  %56  %18  %4.5  النسبة  %4  %12.5  %26  %57.5  النسبة

  قراءة المعطيات الإحصائية -التحليل الكمي والكيفي -ثانياً
 )3السلوك الاتصالي التلفزيوني: الجدول رقم ( .1

  المجموع الظرفحسب  أحياناً يومياً كيفية المشاهدة

 186 3 11 200  العدد

  %100  %5,5  %1,5  %93  النسبة

: يمتلك جميع أفراد العينة جهازاً تلفزيونياً، وتشاهد الأغلبية الساحقة منها كيفية مشاهدة التلفزيون

التلفزيون يومياً، وذلك مقابل نسبة منخفضة جداً تشاهد التلفزيون أحياناً أو حسب الظروف %)93(

مر الذي يؤكد قوة حضور مشاهدة التلفزيون في مجمل السلوك الاتصالي، وأن هذه %). الأ7(

المشاهدة تحولت إلى "عادة" راسخة في الحياة اليومية لكل فرد. ويمكن تفسير ذلك بعدة عوامل 

أبرزها: انتشار التلفزيون وحضوره في كل بيت، وتنوع التقاط القنوات الفضائية التلفزيونية 

ظل تعددها، وانخفاض تكاليف التعرض، والجاذبية القوية للتلفزيون وسيلةً  وسهولة ذلك في

لفزيون على تمضية وقت فراغ الفرد ومواد، وقلة البدائل الأخرى التي يمكن أن تنافس الت
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(كالمسرح، والسينما، والنوادي الاجتماعية، والأنشطة الثقافية والفنية) وربما انعدامها. يضاف إلى 

الأزمة الراهنة في سورية. ومن الثابت علمياً ارتفاع كثافة التعرض لوسائل ما تقدم ظروف 

الاتصال الجماهيري، وخاصة التلفزيون، في أوقات الأزمات. ويتوافق ذلك مع نتائج الدراسات 

  السابقة.

  )4( الوقت الذي يقضيه الفرد في  مشاهدة التلفزيون يومياً: الجدول رقم

  المجموع  ساعات 4أكثر من  4-3 3-2 2-1 أقل من ساعة  كمية مشاهدة

 200 31 39  76  38 16  العدد

  %100  %15,5 %19,5  %38  %19  %8  النسبة

%) يشاهدونه 26(أفراد العينة التلفزيون أكثر من ساعتين يومياً، مقابل من%)74(تشاهد نسبة     

نه أكثر من %) يشاهدو15,5(ن أن%) يشاهدونه أقل من ساعة، في حي8أقل من ساعتين، وفقط (

ساعات يومياً. يدفع الوضع الاقتصادي غالبية سكان القرية إلى البحث عن زيادة دخولهم،  4

وغالباً ما يتم ذلك عن طريق ممارسة نشاطات زراعية أو تجارية أو خدمية إضافية، أو العمل 

رجلاً الإضافي المسائي في القطاع الخاص. وينتج عن ذلك انخفاض وقت الراحة في حياة الفرد 

كان أم امرأة، خاصة وأن هذه الأنشطة الإضافية تزداد كثافة في عطلة نهاية الأسبوع. ونرى أن 

هذا ما يفسِّر أن ثلاثة أرباع المبحوثين ينتمون إلى فئة متوسطي المشاهدة، كما يفسِّر انخفاض 

) يوتالمتقاعدون وربات الب(وكثيفيها، خاصة وأن فئة بدون عملشريحتي قليلي المشاهدة 

  منخفضة جداً، وواقعياً، تكاد تكون معدومة.

  )5لمشاهدة التلفزيون: الجدول رقم (الدافع الرئيس 

  المجموع  تحصيل المعرفة الاطلاع على الأحداث التسلية والترفيه  الدافع

 200 12  89 99  العدد

  %100  %6  %44,5  %49,5  النسبة

 لفزيون هو دافع التسلية والترفيهدة التأظهرت النتائج أن الدافع الرئيس الأول لمشاه     

%) دافع 6%)، ويحتل المرتبة الأخيرة(44,5%)، يليه دافع الاطلاع على الأحداث وفهمها(49,5(

تحصيل المعرفة والثقافة. تعيد هذه الأرقام من جديد تأكيد حقيقة أن الدافع الرئيس لمشاهدة 
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اهدين في كافة المجتمعات كان، وربما سيبقى، التلفزيون بالنسبة للشرائح الواسعة من جمهور المش

وقد أشار بعض المبحوثين إلى أن زيادة الاهتمام  هو دافع التسلية والترفيه وتمضية وقت الفراغ.

، وخاصة قد تعود إلى طبيعة النفس البشريةبمواد الترفيه بالرغم من الظروف المأساوية السائدة 

بعيدة نسبياً عن مناطق الصراع افي للبحث(القرية)وإلى أن الإطار الجغرفي أوساط الشباب، 

الساخنة. ولكن من اللافت أن الدافع الثاني الذي حقق نسبة قريبة من دافع الترفيه هو دافع 

الاطلاع على الأحداث وفهمها. يمتلك التلفزيون الإمكانات الفنية التي تجعله الوسيلة الأقدر على 

ة وربما في وقت حصول الحدث، بل وتقديمه بلغة تقديم الجديد والراهن، ليس فقط بسرع

تلفزيونية غنية المفردات وقوية التعبير، تتيح لها تقديم نتاج أقرب ما يكون إلى الواقع المعيش. 

كما يمكن تفسير قوة هذا الدافع بضخامة الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، وبظروف الأزمة 

ن، وما ترتب على ذلك من تزايد حاجة المشاهدين إلى التي تعيشها سورية منذ أكثر من عامي

مواكبة الأحداث والسعي لفهمها. وفيما يتعلق بتلبية حاجة المشاهد ليس فقط لمعرفة ما حدث بل 

حاجته أيضاً إلى فهمه، اندفعت القنوات التلفزيونية، وخاصة الفضائيات الإخبارية، وبشكل غير 

لون والخبراء والمختصون بمناقشة م عبرها المسؤومسبوق، إلى تقديم برامج حوارية، يقو

الظواهر والأحداث والتطورات في مجالات الحياة كافة وتحليلها وتفسيرها. وربما كانت هذه 

واحدة من المهام الرئيسية للصحافة المطبوعة ضمن السياق العام لمنافستها للتلفزيون والإذاعة، 

لا تقوم بهذه المهمة، الأمر الذي زاد الاندفاع باتجاه  ولكن، وكما سنرى لاحقاً، يبدو أن الصحافة

  مشاهدة البرامج الحوارية الإذاعية والتلفزيونية.

  )6(: الجدول رقمالفترة المفضلة والمتاحة لمشاهدة التلفزيون

  المجموع السهرة المساء الظهيرة الصباحية  الفترة

  200  29 18 89 64  العدد

  %100  %32  %44,5  %9  %14,5  النسبة

غ نسبة %) في فترة السهرة، في حين تبل32 %) و(44,5(تشاهد التلفزيون في فترة المساء     

في فترة الظهيرة. ومرد ذلك ارتفاع نسبة الموظفين %)9و( %)14,5(المشاهدين في فترة الصباح

من  والعمال والحرفيين في مجتمع البحث، وتعدد النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها نسبة مرتفعة
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أفراد العينة، وكذلك انخفاض نسبة المتقاعدين وغير العاملين فيها. ترتبط مشاهدة التلفزيون بشكل 

الاقتصادية في المجتمع، كما ترتبط إلى حدٍ ما بالفئة العمرية -وثيق بمجمل الحياة الاجتماعية

لخاص والعام. للمشاهد. إن بيئة مجتمع البحث بيئة نشاط اقتصادي، وبيئة وظائف في القطاعين ا

فإذا أضفنا إلى ذلك قلة شريحة "بدون عمل" سواء في أوساط المتقاعدين أو ربات البيوت، يصبح 

واضحاً لدينا لماذا يشاهد أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين التلفزيون في فترتي المساء والسهرة، 

  ولماذا تنخفض نسبة مشاهدي الفترة الصباحية والظهيرة.

ما زالت غرفة المعيشة في البيت هي : يشاهد فيه التلفزيون بشكل رئيسي المكان الذي     

%) من المبحوثين، 94,5(ن، إذ تشاهد فيها التلفزيون نسبةالمكان الرئيس السائد لمشاهدة التلفزيو

%). في بيئة مجتمع البحث، هذه 3,(%)وفي العمل2,5(أنه يشاهد التلفزيون في المقهى في حين

لتي تفتقر إلى النوادي الاجتماعية، والثقافية، والمقاهي، ومنظمات المجتمع المدني البيئة الريفية، ا

بأشكالها ونشاطاتها المختلفة، والتي فرضت عليها الشروط الاقتصادية، ومؤخراً الظروف الأمنية، 

انهماك الناس فيها ولساعات طويلة في السعي لتأمين حاجاتهم الضرورية؛ يصبح البيت هو 

  رئيس لممارسة كافة أنواع النشاطات الاجتماعية، ومنها مشاهدة التلفزيون. المكان ال

%) بشكل جماعي؛ 90,5(ساحقة من أفراد العينة التلفزيونتشاهد الأغلبية ال ؟مع مَن تتم المشاهدة

%). تؤكد هذه المعطيات الإحصائية 8%) أو مع الأصدقاء والزملاء( 82,5إما مع أفراد الأسرة( 

ة وهي أن تجربة مشاهدة التلفزيون أساساً تجربة جماعية، بمعنى أنها ليست فردية حقيقة معروف

كالاستماع للإذاعة أو قراءة الصحيفة، كما تؤكد هذه المعطيات أيضاً أن غرفة المعيشة في بيت 

الأسرة هي المكان الرئيس لمشاهدة التلفزيون، وأن المشاهدة تتم بنسب مرتفعة في الغالب مع 

روز ظاهرة تعدد أجهزة سرة. تؤكد معطيات بحثنا هذه الحقائق، وذلك بالرغم من بأفراد الأ

وتعدد أمكنة المشاهدة في المنزل الواحد، وانتقال المشاهدة من غرفة المعيشة إلى التلفزيون 

الغرف الخاصة، سواء للأبوين أو للشباب والشابات. ومن الواضح أن هذه الظاهرة  أخذت تنتشر 

الصناعية في السياق العام لتعاظم الإحساس بالفردية والخصوصية والرغبة  في المجتمعات

بالاستقلالية، وربما أدت إلى تحويل تجربة مشاهدة التلفزيون من تجربة جماعية إلى تجربة 

فردية؛ فإنها ما زالت بشكلها الجنيني في مجتمعنا، وبخاصة الريفي منه. وهذا ما تؤكده نتائج 
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(النووية) هي الخلية الأولى الرئيسية في جمهور مشاهدي لت الأسرة الصغيرةا. لكنها ما زابحثن

  التلفزيون، وما زالت غرفة المعيشة في البيت هي المكان الرئيسي للمشاهدة.

  )7المادة التلفزيونية التي تشاهدها بشكل رئيسي: الجدول رقم (

  مجموع ةثقافي دينية برامج رياضية برامج حوارية مسلسلات أخبار  المادة

 200  6  48 34 30 4  78  العدد

  %100  %3  %2  %15  %17  %24  %37  النسبة

تليها مباشرة الأفلام %)، 37بشكل رئيسي الأخبار(اهد النسبة الأكبر من المبحوثين تش     

%)، ومن اللافت 15(ثم البرامج الرياضية%)، 17(والبرامج الحوارية%)، 24والمسلسلات(

تحتل مشاهدة البرامج الإخبارية %). 2%) والدينية(3(امج الثقافيةة البرانخفاض نسبة مشاهد

والحوارية المرتبة الأولى. ويعود ذلك إلى امتلاك التلفزيون تقنيات جديدة أدت إلى تعاظم مقدرته 

على أن يكون الوسيلة الأكفأ لنقل الراهن والآني، ولنقله بطريقة أقرب ما تكون إلى الواقع. وهذا 

ع نسبة مشاهدي الأخبار والنشرات الإخبارية. كما يعود إلى اندفاع القنوات، ما يفسر ارتفا

وبخاصة الفضائيات الإخبارية، كما أشرنا سابقاً، إلى تلبية حاجة المشاهد ليس فقط لأن يعرف 

ماذا حدث بل لأن يفهم أيضاً ماذا حدث. وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة مشاهدي البرامج الحوارية 

ه المهمة، والتي تحقق قدراً من التفاعلية مع الجمهور. ولا يمكن أن نغفل أيضاً  التي تقوم بهذ

الواقع السوري والعربي المأزوم والمتفجر، وانعكاساته في تدفق سيل غزير من الأحداث 

المتلاحقة البالغة الأهمية، والتي جعلت من المتعذر لأي حدث أن يعيش عمره كاملاً عبر التغطية 

ظراً لاندفاع الأحداث التي تنافسه، وتفرض عليه إعلامياً أن يعيش نصف عمره أو الإعلامية، ن

ربما ربعه. وقد يسهم ذلك في تفسير انخفاض مشاهدي البرامج الثقافية والعلمية والدينية، 

بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها البيئة المنفتحة والمجتمع المتحرر نسبياً للقرية. وتؤكد 

ائية أن المشاهد، وبخاصة الشرائح الأكثر شباباً والأقل ثقافة وتعليماً واهتماماً المعطيات الإحص

بالشأن العام، وبالرغم من حدة الأزمة؛ يبقى بحاجة إلى قدر من الترفيه والتسلية، وهذه حاجة 

  .طبيعية وصحية، وهذا ربما يفسر الارتفاع النسبي لمشاهدي البرامج الرياضية والمسلسلات
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العينة هي  %) من أفراد31القناة الرئيسية التي يشاهدها(: تي تشاهدها بشكل رئيسيالقناة ال

-FM%، والشام 7.5%، وسما10%، والإخبارية  9(الفضائية السورية إحدى القنوات السورية

%  7% والمنار  3%) يشاهدون بشكل رئيسي إحدى القنوات اللبنانية(الجديد 24(%)، مقابل4,5

%)         10(). ويشاهد الجزيرة OTV %1%، وlbc 2 و%، 10دين% والميا1والمستقبل

-  24% وفرانس BBC 11%( أل 25%)، ويشاهد القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية 8( والعربية

نيل و CBC% فقط يشاهدون بشكل رئيسي قناة مصرية(2و ،%)3% وروسيا اليوم4% والحرة7

السورية إلى الاتجاه السياسي السائد في مجتمع نيوز). يعزى ارتفاع نسبة مشاهدي القنوات 

البحث، وبالتالي، في أوساط المبحوثين، وخاصة في ظروف الأزمة. وهذا ما يفسِّر أيضاً ارتفاع 

(الميادين والمنار). ولكن هذا لم يمنع وجود نسبة مهمة تشاهد سبة مشاهدي القناتين اللبنانيتينن

ربيتين(الجزيرة والعربية) بالرغم من موقفهما المعروف من القناتين الفضائيتين الإخباريتين الع

الأزمة السورية. كما أن هذا لم يمنع احتلال مشاهدة القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية المرتبة 

، التي فاقت نسبة مشاهديها نسبة مشاهدي  أية قناة سورية BBCالثانية، مع تمييز خاص لقناة أل

ذلك، كما أوضح الكثير من أفراد العينة خلال مقابلات أعقبت   أو عربية أو أجنبية. ومرد

  عمليات تفريغ  الاستبانة، الاعتقاد السائد بأنها أكثر القنوات حيادية وموضوعية. 

ومن الملاحظ شبه غياب مشاهدة القنوات المصرية، الأمر الذي يمكن تفسيره بتراجع دور      

  إزاء الأزمة السورية، كما يراها  مجتمع البحثً.مصر العربي، وبطبيعة السياسة المصرية 

نوات الحكومية %) من أفراد العينة  أن الق35,5ترى نسبة( :القناة التي تعتقد أنها أكثر مصداقية

%، وكل 9%، والإخبارية 12,5الأربع هي الأكثر مصداقية(الفضائية السورية (أو شبه الحكومية)

ديرنا إلى الاتجاه السياسي السائد في مجتمع البحث، %). ويعود ذلك في تقFM 7من سما وشام 

وليس، بالتأكيد، إلى ارتفاع مستوى الأداء الإعلامي في هذه المحطات. ويظهر الطابع السياسي 

لهذا التقييم بشكل أكثر إذا ما لاحظنا ارتفاع نسبة من يرون أن المنار والميادين هما الأكثر 

%) أن القنوات الأجنبية هي الأكثر 32(عينة تقريباً . ويرى ثلث أفراد ال%)18,5مصداقية(

%)، ودائماً مع  4,5والحرة%  8%، وروسيا اليوم5,5- 24وفرانس  BBC%، 14(مصداقية

تحتل منفردة المرتبة الأولى سواء في المشاهدة، كما رأينا سابقاً، أو في  BBCملاحظة أن 
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%) من 8في المرتبة الأخيرة. وترى نسبة (، والحرة 24المصداقية، تليها روسيا اليوم، ثم فرانس 

  %) يرون العربية القناة الأكثر مصداقية.6أفراد العينة أن الجزيرة هي الأكثر مصداقية، مقابل (

يعلِّمنا تاريخ الإعلام أن ظهور وسيلة إعلام جديدة لا السلوك الاتصالي الإذاعـي: ثالثاً:  

، كما أثبت التطور، أن ظهور الوسيلة الجديدة يفرض يعني إطلاقاً موت الوسيلة القديمة، بل يعني

على القديمة أن تتكيف مع الظروف الجديدة وأن تعيد النظر في أساليبها وطرق عملها، حتى 

تضمن لها موقعاً على الخارطة الإعلامية الجديدة. لم تنقرض الإذاعة بظهور التلفزيون. بل 

الانتشار الواسع، مدة على سماتها الخاصة (استطاعت أن تتكيف، وأن توطد قوة حضورها، معت

وغنى وكثافة المحطات والبرامج وسهولة التعرض، وعدم الحاجة للتفرغ للاستماع، 

  لتعرف  السلوك الاتصالي الإذاعي لمجتمع البحث. وتنوعها...الخ). في ضوء ذلك نحاول

  )8هل تستمع إلى الإذاعة: الجدول رقم (

  المجموع أخرى تذكر  ستمعلا أ أحياناً يومياً  الاستماع

  200  -  - 171 29  العدد

  %100  -  -  %14,5  %85,5  النسبة

أظهرت النتائج أن جميع أفراد العينة يمتلكون أجهزة استماع ويستمعون إلى الراديو، وأن        

%) تستمع أحياناً. وتؤكد هذه المعطيات 14,5(%)، مقابل85,5الأغلبية الساحقة تستمع يومياً(

  ية أن الإذاعة ما زالت وسيلة اتصال جماهيري واسعة الانتشار وراسخة الحضور. الإحصائ

  )9الوقت الذي تخصصه يومياً للاستماع إلى الإذاعة: الجدول رقم (

  المجموع  ساعات 4أكثر من  4-3 3-2 2‐1 أقل من ساعة  مقدار الوقت

 6 200  22 34  101  37  العدد

  %100  %3  %17  %11  %50,5  %18,5  النسبة

 1‐2 % من50,5من المبحوثين إلى الإذاعة أقل من ساعة واحدة يومياً، ويستمع 18,5يستمع     

ساعات. تستمع غالبية  4% أكثر من 3ساعات،و 3‐4% من17ساعة، 2‐3%من11ساعتين، و

%)، في حين أن نسبة كثيفي الاستماع، أكثر 61,5ساعات( 3‐إلى  1أفراد العينة إلى الإذاعة من

%). وتتشابه 18,5%)، وأن نسبة قليلي الاستماع، أقل من ساعة، تبلغ (20تبلغ ( ساعات، 3من 
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هذه النسب مع نسبة كثافة مشاهدة التلفزيون. وربما يعود ذلك، كما أوضح أفراد من العينة، إلى 

لذي يقلل من انشغال مجتمع البحث وتعدد النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها وتنوعها، الأمر ا

  .(الفراغ) في حياة الأفرادراحةساعات ال

  )10: الجدول رقم()دوافع الاستماع إلى الإذاعة (الدافع الرئيس للاستماع

  المجموع  تحصيل المعرفة الاطلاع على الأحداث الترفيه وتمضية الوقت  الدافع

 93 81 26 200  العدد

  %100  %13  %40,5  %46,5  النسبة

%) من أفراد 46,5(للاستماع إلى الإذاعة بالنسبة ل أكدت نتائج البحث أن الدافع الرئيس     

%)، 40,5العينة هو دافع الترفيه والتسلية، يليه مباشرة دافع الاطلاع على الأحداث وفهمها(

%). وتتوافق هذه المعطيات الإحصائية 13ويحتل دافع تحصيل المعرفة والثقافة المرتبة الأخيرة(

تثبت أن الدافع الأقوى إلى الاستماع بالنسبة لشرائح  مع نتائج كثير من البحوث العلمية التي

واسعة من الجمهور كان ومازال هو الترفيه والتسلية وتمضية الوقت. ولكن، وكما هو الأمر في 

التلفزيون، اعتمدت الإذاعة في برمجتها على مواد التسلية والترفيه من أجل أن تصل إلى أوسع 

التي تريدها. ولكن من اللافت أن يحتل دافع الاطلاع على الجماهير، وأن توصل إليها المضامين 

الأحداث وفهمها المرتبة الثانية وبفارق ضئيل عن دافع الترفيه. وربما يعود ذلك إلى التطور الذي 

حدث في مجال التغطية الإخبارية الإذاعية، وتنوع البرامج الحوارية وخاصة ذات الطابع التفاعلي 

  العاصفة في المنطقة، وإلى واقع الأزمة الراهنة التي تعيشها سورية. منها، وإلى حركة الأحداث

الفترة الأكثر كثافة للاستماع إلى الراديو هي الفترة : أوقات الاستماع إلى الإذاعة

%)، وبعد 6%)، والسهرة(14,5%)، ثم المسائية(32%)، تليها فترة الظهيرة(43,5الصباحية(

أظهرتها الكثير عطيات مع عادات الاستماع وأنماطها التي %). تتوافق هذه الم4منتصف الليل (

الفترة الصباحية كثافة في الاستماع بسبب تعذر مشاهدة التلفزيون في هذه من البحوث. تشهد 

أيضاً؛ إذ يكون المرء منهمكاً في الاستعداد للخروج من المنزل، وبالتالي يكون الراديو هو وسيلة 

لاستماع لا يتطلب أي قدر من التفرغ، بل إن الشخص يمكن أن الاتصال المناسبة نظراً لأن ا

يؤدي مختلف انشغالاته واستعداداته للخروج من البيت بينما هو يستمع إلى الراديو في الوقت 

نفسه. وقد استجابت الإذاعات المتطورة لخصائص هذه الفترة، وقدمت تشكيلة من المواد (الدينية 
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ستجيب لخصوصية هذه الفترة، ولوضع المستمع وظروفه. وتحتل والترفيهية والإخبارية) التي ت

المرتبة الثانية فترة الظهيرة المرافقة لعودة الناس إلى بيوتهم. وتتوافق نسب الاستماع في الفترات 

معطيات البحوث. ومرد انخفاض نسب السهرة وبعد منتصف الليل) أيضاً مع التالية(المساء و

  دة التلفزيون شبه المطلقة، وعدم مقدرة الإذاعة على المنافسة.المشاهدة في هذه الفترات سيا

 يحتل البيت المرتبة الأولى في أمكنة الاستماع إلى الراديو: مكان الاستماع الرئيسي إلى الإذاعة

%). 10,5)، ثم غرفة المعيشة(25,5)، يليها المطبخ(35,5وتأتي غرفة النوم أولاً(%).78,5(

%)، والسيارة 21,5%)، يبرز فيها مكان العمل أولاً(29,5المنزل( وتبلغ نسبة الاستماع خارج

%). وكما رأينا في مشاهدة التلفزيون، تستمع الغالبية الساحقة من المبحوثين إلى 9ثانياً وأخيراً(

الراديو في المنزل. ولكن ذهب الوقت الذي كان فيه المذياع يحتل مركز الصدارة في غرفة 

ستطاع التلفزيون، وخلال فترة زمنية قصيرة جداً، أن يطرد التلفزيون من المعيشة في البيت. لقد ا

غرفة المعيشة إلى غرفة النوم أولاً وإلى المطبخ ثانياً. وتتوافق هذه المعطيات مع حقائق عادات 

الاستماع وأنماطها المعروفة والسائدة. ويفسر ارتفاع نسبة الاستماع في مكان العمل إلى ارتفاع 

يين والتجار. كما يمكن تفسير انخفاض نسبة الاستماع  في السيارة إلى قصر المسافات نسبة المهن

  التي يتم فيها استخدام السيارة للانتقال من القرية إلى مكان العمل.

  )11المواد التي تستمع إليها بشكل رئيسي: الجدول رقم (

 المجموع دينية  ثقافية رياضية منوعات مسلسلات حوارية أخبار  المادة

 200  6 4  17 27 48 34  64  عدد

  %100  %2  %3  %17  %24  %13,5  %8,5  %32  نسبة

% 32تحتل الأخبار والبرامج الحوارية المرتبة في قائمة المواد الأكثر استماعاً(الأخبار     

لاستماع، %)، مواد التسلية والترفيه تحتل المرتبة الثانية في كثافة ا8,5البرامج الحوارية و

 %24% للتمثيليات والمسلسلات و13,5 -%37,5والبرامج الحوارية(ق ضئيل عن الأخبار وبفار

%)، وتقع في أسفل 17وتحتل المرتبة الثالثة البرامج الرياضية(للبرامج الترفيهية والمنوعات). 

%)، الأمر الذي فسره الكثير من 2%) والدينية(3القائمة، وبنسب منخفضة البرامج الثقافية(

  ، أثناء نقاشات أجراها الباحث معهم، بانشغال المبحوثين إما بالتسلية أو بما هو راهن. المبحوثين
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الاستماع إلى الإذاعات الأجنبية : يحتل المرتبة الأولى المحطة التي تستمع إليها بشكل رئيسي

، وسوا %14، ومونتي كارلو الدولية الفرنسية %30,5البريطانية  BBC(%)؛(47,5الموجهة 

المكانة  BBC)،أيضاً، وكما هو الوضع في مشاهدة القنوات التلفزيونية، تحتل أل%3ية الأمريك

%) متفوقة بذلك على جميع المحطات الإذاعية الأخرى. وقد 30,5الأولى في كثافة الاستماع (

فسرَ الكثير من المبحوثين ذلك بنوعية التغطية التي تقدمها، وبالاعتقاد السائد بموضوعيتها 

%: 41,5ا. ويأتي في المرتبة الثانية الاستماع إلى المحطات السورية (الخاصة والعامة) (ومهنيته

%). وهذه نسبة مهمة إذا ما FM 8,5%، وشام 6%، وصوت الشعب27دمشق البرنامج العام

لاحظنا قوة منافسة المحطات الإذاعية الموجهة وعراقتها وإمكاناتها ومستوى أدائها. و تعود كثافة 

إلى المحطات السورية، كما أوضح بعض أفراد العينة، إلى ازدياد أهمية الحدث الداخلي  الاستماع

في الأزمة السورية، وإلى الاتجاه السياسي السائد في مجتمع البحث. ونلاحظ اختلاف هذه 

المعطيات عن المعطيات المتعلقة بمشاهدة التلفزيون، التي تحتل فيها مشاهدة القنوات السورية 

الأولى. وربما يمكن تفسير ذلك بعاملين أساسيين؛ أولهما أن الاستماع إلى الإذاعة تجربة المرتبة 

فردية، يكون فيها الفرد أكثر حرية في الاختيار وأكثر صدقاً مع الذات وهو صاحب القرار 

بخصوص ما يستمع إليه، وذلك بعكس تجربة المشاهدة التلفزيونية الجماعية، والتي قد تخضع 

الأسرة، ولمن هو صاحب القرار في عملية المشاهدة في غرفة المعيشة في المنزل،  لاعتبارات

وخاصة في فترتي المساء والسهرة. والعامل الثاني التطور النسبي الذي حصل في مجال الأداء 

الإعلامي التلفزيوني، وخاصة في المواد والبرامج غير السياسية. ومرة أخرى، وكما رأينا في 

  يون، تنخفض نسبة الاستماع إلى الإذاعات المصرية.مشاهدة التلفز

القنوات وعلى نحو مختلف لما رأيناه في تقييم مصداقية : المحطة التي تعدها أكثر مصداقية

لموجهة هي %) من أفراد العينة أن إحدى المحطات الإذاعية الأجنبية ا55(التلفزيونية، تعتقد نسبة

تبة الأولى بالنسبة لجميع المحطات، وبفارق المرBBC(تحتل ألالمحطة الأكثر مصداقية

% ) 34(% لإذاعة سوا)، في حين أن نسبة1% لمونتي كارلو الدولية و15,5% مقابل38,5كبير

%دمشق البرنامج 24من المبحوثين ترى أن إحدى المحطات السورية هي الأكثر مصداقية( 

  ). fm% شام 6% صوت الشعب، و4العام، و 
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  الي الصحفي:السلوك الاتص -رابعاً

  )12الجدول رقم ( :إزاء الصحف :كيفية القراءة - ا

  المجموع لا أقرأ الصحف أحياناً يومياً القراءة

 43 131 200  26  العدد

  % 100  %65,5  %21,5  %13  النسبة

%) تقرأ 34,5%)، مقابل نسبة (65,5إن ما يقارب ثلثي المبحوثين لا يقرؤون الصحف إطلاقاً( 

%). صحيح أن قراءة الصحف لم تصبح يوماً عادة 21,5%) أو أحياناً(13(الصحف، إما يومياً

يومية بالنسبة للمواطن السوري، إلا أنه من اللافت جداً انخفاض توزيع الصحف اليومية 

السورية، ليصبح بضعة عشرات الآلاف(وربما بضعة آلاف لبعضها) في بلد يزيد عدد سكانه عن 

هذه الظاهرة الإعلامية في ضوء مجموعة من العوامل الذاتية مليون نسمة. وربما يمكن فهم  23

المتعلقة بالصحف السورية نفسها (نوعية الكادر ومستوى الأداء والإمكانات المادية والفنية 

المتاحة، والعجز عن التكيف لملاقاة الظروف الجديدة التي أوجدها ظهور وسائل اتصال جديدة 

لام الجديد حالياً) وإلى أسباب موضوعية (الدور المحدد الذي كالإذاعة والتلفزيون سابقاً والإع

تؤديه الصحافة في المجتمع، وموقع الصحافة ضمن النظام السائد، وطبيعة السياسة التحريرية 

المحددة لهذه الصحف). في ضوء ما تقدم يمكن أن نفهم لماذا لا يقرأ ثلثا المبحوثين 

لعوامل السابقة ضعف شبكة توزيع الصحف، %)، خاصة إذا ما أضفنا إلى ا65,5الصحف(

وانعدام توزيعها في الريف، واقتصار نوافذ التوزيع على عدة مكتبات في الشوارع الرئيسية 

للمدينة، وعدم توفر الصحف العربية وارتفاع أسعار الصحف الأجنبية. كما يمكن أن نفهم لماذا 

ذلك بالرغم من المستوى التعليمي %) فقط، و13تنخفض نسبة من يقرؤون الصحف يومياً إلى (

  والثقافي والاقتصادي المرتفع نسبياً والطابع المسيس لمجتمع البحث،و ظروف الأزمة الراهنة. 

  )13: الجدول رقم (الوقت الذي تقضيه يومياً في قراءة الصحف

  المجموع  4أكثر من  4- 3  3- 2  2- 1  أقل من ساعة  الوقت

  69  -  - 15 7  47  العدد

  %100  -  -  %10,1  %21,7  %68,1  النسبة
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تؤكد النتائج مدى ضعف ارتباط قراء الصحف بالصحف التي يقرؤونها، إذ إن أكثر من ثلثي      

%) 31,8هؤلاء القراء ينتمون إلى فئة "قليلي القراءة(أقل من ساعة)، وأن النسبة الباقية من القراء(

  ساعات.3إلى 1تنتمي إلى فئة متوسطي القراءة، من 

يقرأ ثلاثة أرباع قراء الصحف من المبحوثين بشكل رئيسي : التي تقرؤها بشكل رئيسي الصحيفة

%             4,3صحفاً سورية، وذلك بسبب توفرها في المكتبات وأماكن العمل(الوحدة

، ويقرأ أقل من ربع القراء %)15,9%، والوطن13البعث و% 18,1الثورة % و23,1وتشرين

عن طريق الإنترنت ة المتوفرة سواء في المكتبات أو يبشكل رئيسي الصحف اللبنان

الصحف %) وتنخفض نسبة قراء 4,3%، والأخبار4,5%، والحياة2,8والديار%، 11,5(السفير

  .%)1,4(الأهرامالمصرية إلى درجة الانعدام

  )14الجدول رقم (: المواد الصحفية التي تقرأها بشكل رئيسي

 المجموع  رياضية  ثقافية مقابلات تحقيقات مقالات تعليقات أخبار المادة

  16 7 4 13 69  4  2  23  عدد

  %100  %18,8  %5,7  %10,1  %23,1  %5,7  %2,8  %33,3  نسبة

%)، ثم 33,3أكثر المواد التي يقرؤها القراء من المبحوثين هي الأخبار بالدرجة الأولى(     

هؤلاء  ى اهتمام%)، الأمر الذي يعكس مد10,1%)، والمقابلات الصحفية(23,1( التحقيقات

 %والتعليقات5,7- ومن اللافت انخفاض عدد قراء مواد الرأي(المقالاتالقراء بالشؤون الداخلية. 

 ويبقى الاهتمام بالمواد الرياضية عادياً ويتوافق مع نظيرتها في الإذاعة والتلفزيون%). 2,8

  %).5,7( %)، وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الثقافية18,8(

%) 68,1أغلبية القراء المبحوثين يقرؤون النسخة الورقية(: قرأها من الصحيفةالنسخة التي ت

%) يقرؤون 31,8بسبب توفرها في أمكنة العمل ورخص أسعارها في المكتبات، مقابل نسبة(

نظراً لامتلاكهم أجهزة حاسوب، ولعدم توفر النسخة الورقية للكثير من  النسخة الإلكترونية

  الصحف في الأسواق.

%) من المبحوثين أن إحدى الصحف 64,4(: ترى نسبة فة التي تراها أكثر مصداقيةالصحي

%، 20,2%، تشرين0موزعة على النحو التالي: الوحدة ورية هي الصحيفة الأكثر مصداقية( الس

وهذه نسبة مرتفعة عن نظيرتها في القنوات %)18,8الوطن %،13%، البعث14,4الثورة
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أن إحدى الصحف اللبنانية هي الصحيفة %)27,3(، بينما ترى نسبةلمحطات الإذاعيةالتلفزيونية وا

%) وربما يعود ذلك إلى حقيقة أن 2,8%، الديار8,6%، الأخبار15,9الأكثر مصداقية(السفير

النسبة المنخفضة من المبحوثين الذين يقرؤون الصحف، يقرؤون الصحف التي تتوافق مع 

 ية، لأسباب سياسية وليس لاعتبارات مهنية.مواقفهم واتجاهاتهم، يعدونها الأكثر مصداق

  )15هل تقرأ مجلات: الجدول رقم(إزاء المجلات: -ب

  المجموع أخرى تذكر أحياناً لا نعم قراءة المجلات

  200  - 6 184 10  العدد

  %100  -  %5  %92  %3  النسبة

%) 3(%) يقرؤونها، دائما8ً(راد العينة لا تقرأ مجلات، مقابلمن أف %)92(إن نسبة     

%). يمكن تفسير هذه الأرقام بعدم وجود أية مجلة عامة أسبوعية سورية، وبإغلاق 8وأحياناً(

المجلات الأسبوعية العربية المعروفة، وبغياب بعض ما تبقى منها، وخاصة المصرية، عن 

  المكتبات السورية، وبتراجع مكانة العديد من المجلات العربية الشهرية أو الفصلية.
  سلوك الاتصالي إزاء وسائل الاتصال الإلكترونية (الإنترنت)ال -خامساً

%) من أفراد العينة يمتلكون حاسوباً 70(من اللافت أن ما يزيد عن: هل تستخدم الحاسوب

ت التعليمية والثقافية والحضارية (جهاز الحاسوب). ويمكن فهم ذلك في ضوء ارتفاع المستويا

توفر هذه الأجهزة بأسعار معقولة، وانخفاض رسوم (وإلى حد ما المادية) لمجتمع البحث، و

استخدام لإنترنت. وهذا يعكس تنامي النشاط الاتصالي، ومدى تقبل مجتمع البحث للمستحدثات في 

  عالم الاتصال.

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  

  

  )16كيف تستخدم الحاسوب: الجدول رقم(

 المجموع حسب الظروف أحيانا يوميا كيفية الاستخدام

  141  - 92 49  العدد

  %100  -  %34,7  %65,3  النسبة(من مستخدمي الحاسوب)

ام الحاسوب، إذ إن ثلثي مستخدمي الكومبيوتر تقريباً من تُظْهِر النتائج كثافة نسبية في استخد 

%) يستخدمونه أحياناً. 34,7%)، مقابل أكثر بقليل من الثلث(65,3أفراد العينة يستخدمونه يومياً(
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ويدل هذا على كثافة استخدام الحاسوب من جانب شريحة كبيرة من مجتمع البحث، وإمكانية أن 

  سائل الاتصال الجماهيري التقليدية.يصبح قريباً منافساً حقيقياً لو

  )17مقدار الوقت الذي تخصصه لاستخدام الكومبيوتر: الجدول رقم (

 المجموع 4أكثر من   4- 3  3-2 2-1 أقل من ساعة مقدار الوقت

  8 141  31 69 21 12  العدد

  %100  %5,6  %8,5  %14,8  %48,9  %21,6  النسبة من المستخدمين

إلى شريحة متوسطي  %)73,7( الحاسوب من أفراد العينةأكثرية مستخدمي تنتمي       

ساعات)، في حين تبلغ نسبة شريحة  2‐3% من 14,8ساعتين و 1‐2% من 48,9( الاستخدام

%. أوضح الكثير 216%)، وشريحة قليلي الاستخدام( 14,1ساعات 3كثيفي الاستخدام(أكثر من 

نشاطات التي يقومون بها، أدت إلى ، وتعدد الأعمال والمن المبحوثين أن ظروفهم المعيشية

انخفاض ساعات الراحة في حياتهم اليومية، الأمر الذي انعكس سلبياً على سلوكهم الاتصالي، 

  وأدى إلى انخفاض ساعات المشاهدة والاستماع والقراءة. 

  )18ما السبب الذي يدفعك بشكل رئيسي لاستخدام الحاسوب: الجدول رقم (

 تواصل  تفاعل  اختيار تكاليف تنوع رىعدم توفر وسيلة أخ  السبب

  18 28 9 62 11 13  العدد

  %9,2  %7,8  %43,9  %6,3  %19,8  %12,7  النسبة

يوفر أقصى قدر من حرية الاختيار، يفتح استخدام الإنترنت آفاقاً واسعة أمام المتصفح. فهو  

وفر أقصى قدر من %)، كما ي43,9وهذا ما يفسر لماذا يحتل سبب حرية الاختيار المرتبة الأولى(

وهذا ما يفسر احتلال سبب تنوع الإنترنت ، المعلومات الغنية والمتنوعة في مختلف المجالات

%)، كما يمكن أن يكون بديلاً عن عدم توفر الوسائل الإعلامية 19,8وغناه المرتبة الثانية(

%). ولكن 12,7وهذا ما يفسر سبب احتلال  عدم توفر وسيلة أخرى المرتبة الثالثة(، الأخرى

ومع الإمكانات الواعدة للإنترنت في تحقيق قدر هائل من التفاعل ومن التواصل مع الآخرين، 

فإنه من غير المفهوم انخفاض نسبة الذين يستخدمون الإنترنت من أفراد العينة لهذين 
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%). وذكر بعض المبحوثين أن استجابتهم لدعوات التفاعل 7,8% والتفاعل9,2السببين(التواصل

  طلب منهم وقتاً لا يتوفر لديهم دائماً، كما تتطلب جهداً لا يرغبون دائماً في بذله.تت

  )19من أجل أي شيء تستخدم الحاسوب بشكل رئيسي: الجدول رقم (

  مواقع إذاعة تلفزيون  أفلام تشات سكايب تويتر فيس بوك ايميل كتابة  استخدام

  54  - 4 2  11  13  24 6  15  12  العدد

,10  8,5  النسبة
6  17%  4,2%  9,2%  7,8%  

2,8
%  1,4%  -  38,2 

الكومبيوتر من أجل تصفح المواقع الإخبارية، %)38,2تستخدم الشريحة الأكبر من أفراد العينة(

وخاصة هو الهدف من تصفح هذه المواقع،  الأمر الذي يؤكد أن متابعة الأحداث والسعي لفهمها

تستخدم نسبة مرتفعة قوم بهذه المهمة. وفي ضوء عدم توفر الصحف والمجلات القادرة على أن ت

 (البريد الإلكتروني المختلفة%)الحاسوب لأغراض التواصل الاجتماعي 46,8(من المبحوثين

%). 9,2وبرنامج السكايب %،7,8 والمحادثات، %4,2 والتويتر %،17 والفيسبوك %،10,6

لاستماع إلى المحطات %) تستخدم الحاسوب لمشاهد الأفلام وا2,8وتستخدم نسبة منخفضة جداً(

  %).2,8الإذاعية والقنوات التلفزيونية(

  )20المواقع التي تتصفحها بشكل رئيسي على الإنترنت: الجدول رقم(

 المجموع  أخرى  رياضية علمية ثقافية جنسية صحف إخبارية  مواقع

  141  - 28  4 5  43 13  48  العدد

  %100  -  %19,8  %3,5  %2,8  %9,2  %30,4  %34  النسبة

% للأولى 34 -%64,6(المواقع الإخبارية ومواقع الصحف هِر النتائج هيمنة تصفحتُظْ 

، وذلك بسبب تزايد الحاجة إلى المعلومات والأفكار والتحاليل بسبب الأحداث %للثانية)30,4و

التي يشهدها الوطن العربي عموماً وسورية على وجه الخصوص. ويلاحظ أن نسبة متصفحي 

الحدود المعروفة عن اهتمام مجتمع البحث المتوسط بالرياضة. ورغم  المواقع الرياضية هي في

ح أنها تتصفح هذه أجابت بوضو%) 9,2حساسية الإجابة عن تصفح المواقع الجنسية فإن نسبة(

%)، 3,5% والعلمية2,8ولكن يبقى من اللافت انخفاض نسبتي متصفحي المواقع الثقافية(المواقع. 

فسه في مشاهدة البرامج الثقافية والدينية التلفزيونية وفي الاستماع إلى علماً أننا رأينا الانخفاض ن
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المبحوثون الذين أجرى الباحث معهم لقاءات غير مقننة البرامج في الإذاعة. وقد اختلف  هذه

لمناقشة بعض النتائج في تفسير هذه الظاهرة؛ فمنهم من قال  إن سبب انخفاض التعرض للبرامج 

وحتى الدينية) يعود إلى صفحي المواقع الثقافية والعلمية(وانخفاض نسبة متالثقافية والفكرية 

ضعف هذه البرامج وارتباكها أمام حقائق الواقع المعاش، ومنهم من قال إن الظروف العربية 

  والسورية الراهنة تفرض تركيز الاهتمام على الراهن والواقع المعيش.

  سادسا: السلوك الاتصالي إزاء وسائل الاتصال الجمعي
ما زال نموذج الاتصال الجمعي قوي الحضور حتى في أكثر المجتمعات تطوراً، وذلك بسبب 

جعله قادراً على المنافسة على الخارطة الاتصالية. ويتميز الاتصال مميزاته الاتصالية التي ت

الجمعي بالموقع المتميز فيه للمرسل بسبب مسؤوليته أو اختصاصه أو خبرته، وبوجود المرسل 

والمستقبلين ضمن إطار دلالي واحد، وباهتمام الطرفين بمضمون الرسالة، وبقدر مهم من التفاعل 

  باشرة. نتعرف على ممارسة مجتمع البحث لهذا النموذج .والتغذية الارتدادية الم

توضح النتائج أن أغلبية أفراد العينة لا تشارك في الندوات التي تعقد في : المشاركة في الندوات

أو % 25,5تحضر هذه الندوات دائماً(، مقابل نسبة أقل من ثلث العينة(%)69القرية(

ات مع بعض المبحوثين أن ضعف المشاركة يعود %). وكان واضحاً من خلال اللقاء5,5أحياناً

(بل تحدثَ البعض عن ندرتها)، ومستوى المتحدثين فيها، ة أسباب أبرزها: قلة هذه الندواتإلى عد

  ونوعية الموضوعات التي تعالجها، وتوقيتها.

النسبة الغالبة من عينة البحث لا تحضر المحاضرات التي تلقى في : حضور المحاضرات 

%). 18,5%) أو أحياناً(21تحضر هذه المحاضرات دائماً(%)39,5مقابل نسبة(%)، 60,5القرية(

وتحدث العديد من أفراد العينة عن إمكانية رفع مستوى المشاركة في المحاضرات إذا ما اهتمت 

هذه المحاضرات بمعالجة الأمور التي تهم مجتمع البحث، وإذا ما تم اختيار محاضرين أكفاء، وتم 

  ر أكبر من التفاعل والحوار.توفير قد

من المؤكد أن خطبة الجمعة، بمنظور ما، وسيلة اتصال جمعي : الاستماع إلى خطبة الجمعة

تتمتع بخصوصية بالغة، وذلك نظراً لشخصية المرسل، وطبيعة الرسالة، ونوعية الجمهور، 

وزماناً وخصوصية المكان، والعوامل الموقفية في هذا الظرف الاتصالي المحدد مكاناً 
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%)، في حين 57وموضوعاً. تُظْهِر النتائج أن أكثر من نصف المبحوثين لم يجيبوا عن السؤال(

  %) قالوا إنهم يستمعون إلى خطبة الجمعة دائماً أو أحياناً.30%) قالوا لا، و(18أن (

  سابعاً: السلوك الاتصالي في مجال ممارسة الاتصال الشفهي
عله قادراً على الوصول والتأثير والإقناع. ومن أهم هذه يتميز الاتصال الشفهي بخصائص تج

الخصائص إمكانية السيطرة على ظروف الاتصال وشروطه، والصلة الوثيقة بين طرفي 

الاتصال، والقدر العالي من التفاعلية، والمعرفة السريعة برجع الصدى وإمكانية تعديل الرسالة 

  الشفهي لمجتمع البحث. في ضوء ذلك. نتعرف على طابع السلوك الاتصالي

  )21أفراد الأسرة مصادر للاتصال المباشر: الجدول رقم (

  المجموع أخرى  لا يوجد  جد/جدة أخ(أخت) أكبر الأم الأب  فردمن الأسرة

  200  - 23 21 8 117  31  العدد

  %100  -  %58,5  %4  %10,5  %11,5  %15,5  النسبة

شريكاً للاتصال -ى أي فرد في أسرتها مصدراًمن اللافت أن  نسبة عالية من أفراد العينة لا تر 

شريكاً للاتصال -%) ترى في أحد أفراد الأسرة مصدرا41,5ً(%)، مقابل نسبة58,5المباشر(

%)، 10,5، ثم الأخ/الأخت الأكبر(,11%(%، تليه الأم15,5المباشر، ويحتل الأب المرتبة الأولى(

ضوء بروز فردية الفرد في مجتمع البحث  %). ومن الممكن فهم هذه الأرقام في4وأخيراً الجدة(

(الدخل الخاص) وانهماك شرائح واسعة في الرأسمالية والاستقلال الاقتصاديبسبب ترسيخ القيم 

أعمالها ونشاطاتها لساعات طويلة، طبعاً بالإضافة إلى الارتفاع المضطرد في كثافة التعرض 

  للتواصل عبر الإنترنت. لوسائل الاتصال وخاصة توفر إمكانية الأشكال المختلفة

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

:أوضحت النتائج أن نصف المبحوثين تقريباً ليس لديهم أصدقاء يعدونهم الأصدقاء كمصادر اتصال

ديهم أصدقاء بمثابة مصادر مصادر اتصال. وهذا يؤكد النزعة الفردية. صحيح أن حوالي الثلث ل

%). قد 21,5%) وأحياناً(29(تنخفض إلى دائماً-مصادر الثابتةولكن نسبة الأصدقاء الاتصال، 

يكون هذا مستغرباً في بيئة ريفية، ولكن معطيات جداول وصف العينة أظهرت بوضوح أن بيئة 

مجتمع البحث ليست بيئة ريفية تقليدية، وإنما بيئة متقدمة تعليمياً وثقافياً واتصالياً واقتصاديا، وأن 

  الممكن ملاحظتها. كثيراً من سمات المجتمع الجماهيري بات من
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لديها زملاء عمل %)59,5الشريحة الأكبر من المبحوثين(: اتصال شركاء –زملاء العمل مصادر 

%) ترى أن لديها زملاء تعدهم 34يعَدون مصادر اتصال مباشر، في حين أن شريحة أقل(

  مصادر اتصال مباشر.

  )22ل: الجدول رقم (الشخصيات المتميزة في القرية كمصادر اتصا

 المجموع  وجهاء رجال دين مثقفون تجار رسميون الشخصيات كمصادر اتصال

  200  66 42 52 23 17 العدد

  %100  %8,5  %11,5  %26  %21  %33 النسبة

تعكس المعطيات الإحصائية اتسام مجتمع البحث بطابع الحداثة، وما يسببه ذلك من تخلخل القيم  

النسبة الأعلى من المبحوثين ترى أن وكيات جديدة. تُظهِر النتائج أن التقليدية وبروز قيم وسل

%)، تليها الشريحة التي تعتبر المثقفين 33المسؤولين الرسميين مصادر اتصال مباشرة لها(

%)، وتأتي في المرتبة الثالثة الشريحة التي تعد التجار مصادر اتصال 26مصادر اتصال مباشر(

، وفي المرتبة الأخيرة تأتي %)11,5يحة التي تعد رجال الدين(%)، تليها الشر21مباشرة (

  %).8,5الشريحة التي تعتبر الوجهاء و التقليديين مصادر اتصال مباشرة لها(

تتعرض مصداقية وسائل الاتصال الجماهيري للاهتزاز ثامناً: تقييم مصداقية وسائل الاتصال: 

د ذلك لأسباب تتعلق بخضوع هذه الوسائل في مختلف المجتمعات، وخاصة المتقدمة منها. ويعو

لاعتبارات سياسية ومالية، تؤثر سلبياً في أدائها الإعلامي، وتبعدها، بهذا القدر أو ذاك، عن 

  الموضوعية والتوازن. كيف يقيِّم مجتمع بحثنا مصداقية وسائل الاتصال؟

  )23ما وسيلة الاتصال التي تعتقد أنها الأكثر مصداقية: الجدول رقم (

 مجموع  لا صدقية شفهي  جمعي إلكتروني صحافة إذاعة تلفزة أكثر صدقية

  200  90 34  9 17 8 18  24  العدد

 %100  %45  %17 %4,5  %8,5  %4  %9  %12  النسبة

تحتل المرتبة الأولى الشريحة التي تعتقد أنه لا توجد وسيلة اتصال جماهيري ذات       

الشريحة التي تعتقد أن الاتصال الشفهي هو  %)، تليها مباشرة، وبفارق كبير،44مصداقية(

%)، وتأتي في المرتبة الثالثة الشريحة التي تعتقد أن 17النموذج الاتصالي الأكثر مصداقية(



 
 
 
 
 
 
 

  2015يناير، الأولعشر، العدد  التاسع لمجلد، مجلة جامعة الأقصى، اأ. د. أديب خضور

  

67 
 

%)، تليها في المرتبة الرابعة الشريحة التي ترى 12(فزيون هو الوسيلة الأكثر مصداقيةالتل

%)، ومن اللافت أن 8,5صال الإلكتروني(%)، ثم الات9الوسيلة الأكثر مصداقية هي الإذاعة(

  %).4مصداقية الصحافة تحتل المرتبة الأخيرة(

  )24: الجدول رقم (نوعية الوسيلة التي ترغب التعرض لها بشكل رئيسي

  المجموع مختلف الوسائل  تختلف عن أفكارك تتوافق مع أفكارك الموضوعية الوسيلة

  79 15 38 200  68  العدد

  %100  %19  %7,5  %39,5  %34  النسبة

ترغب الشريحة الأكبر من المبحوثين التعرض إلى الوسيلة التي تتوافق مع أفكارها ومواقفها 

 )، تليها مباشرة الشريحة التي تتعرض للوسيلة التي تؤكد أنها موضوعية39,5ومعتقداتها(

%)، وأخيراً الشريحة التي تتعرض 19%)، ثم الشريحة التي تتعرض لمختلف الوسائل(34(

%). ولدى مناقشة هذه المعطيات الإحصائية مع بعض 7,5للوسيلة التي تختلف عن أفكارها(

المبحوثين، كان الرأي السائد هو أن كثرة الأحداث والظواهر والتطورات على الساحتين العربية 

والسورية، وجِدَتَها، ودرجة تعقيدها، وتسارعها، جعل من الصعب فهمها. وحين لجأ الناس إلى 

سة، ترى الواقع الإعلام الجماهيري التقليدية والجديدة، وجدوها، في الأعم والأغلب، مسي وسائل

الأمر الذي لم يشبع حاجة الجمهور للفهم الموضوعي للأحداث؛ مما دفع من منظور محدد. 

الكثيرين إلى الهرب من التشتت، والاكتفاء بالتعرض لوسيلة الإعلام التي تتوافق مع أفكارهم 

%) ترغب في التعرض 34هم. ولكن هذا التفسير قد لا يستقيم مع حقيقة أن نسبة مرتفعة(ومواقف

إلى وسيلة موضوعية وحيادية، وهذا ما يفسر ارتفاع الشريحة التي تشاهد تلفزيون هيئة الإذاعة 

  البريطانية وتستمع إلى إذاعتها، اعتقاداً منها أنها " موضوعية وحيادية ومهنية".

  الاتصالي الإعلاني:  تاسعاً: السلوك
لم تعد أهمية الإعلام تقتصر على ما يؤديه من وظائف اقتصادية، بل أصبح الإعلان حاملاً     

لرسالة إعلانية مشحونة بمضامين وقيم، وداعية إلى سلوكيات. الأمر الذي زاد من أهمية 

رف على الاتصال الإعلاني، وفرض دراسته ضمن السلوك الاتصالي للجمهور. نحاول التع

  السلوك الاتصال الإعلاني لجمهورنا.
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لانات التي النسبة الأكبر من المبحوثين يتابعون أحياناً الإع متابعة الإعلانات في وسائل الاتصال:

%) فقط، ونسبة الذين 7,5%)، أما نسبة الذين يتابعونها دائماً فتبلغ(69,5(تقدمها وسائل الاتصال

   %).23لا يتابعونها إطلاقاً فتبلغ(

  )25الدافع الرئيسي لمتابعة الإعلانات: الجدول رقم (

 مجموع  شعور أنها مفروضة  متابعة مادة إعلامية تالية تعرف على سلع التسلية السبب

  34 28 35 154  57  العدد

  %100  %22,7  %18  %22  %37  النسبة

شريحة التي تتابعها %)، تليها ال37تتابع الشريحة الأكبر من المبحوثين الإعلانات بدافع التسلية( 

%)، ثم الشريحة التي تريد التعرف على 22,7لأنها تشعر أنها مفروضة ولا مجال للتهرب منها(

%)، وأخيراً الشريحة التي تتابعها لأنها تحرص على متابعة المادة الإعلامية التي 22السلع(

  %).18تتخللها الإعلانات(

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  

  
 

  )26(الجدول رقمالسبب الرئيس لعدم المتابعة: 

 لمجموع  كثافة وكثرة تشابه وتكرار قطع مادة عدم مصداقية ضعف مستوى السبب

  13 47  4 5 7 17  العدد

  %100  %28,2  %36,9  %15,2  %10,8  %8,6  النسبة

تظهر النتائج أن تسلسل قوة أسباب عدم متابعة المبحوثين للإعلانات هو على النحو التالي: السبب 

%)،  28,2%)، يليه سبب كثافة الإعلانات وكثرتها(36,9لإعلانات وتكرارها(الأقوى هو تشابه ا

 %)، يليه سبب عدم مصداقية المادة الإعلانية15,2( ثم سبب قطع الإعلان للمادة الإعلامية

%). وهذا يعني عدم وجود موقف 8,6( %)، وفي الأخير سبب ضعف مستوى الإعلان10,8(

ن معظم المبحوثين لا يتابعون الإعلانات لأسباب تتعلق مسبق سلبي إزاء الإعلان، بدليل أ

  بالإعلانات نفسها، أي بالممارسة الإعلانية.

أن كمية الإعلانات %)80,5ترى الأغلبية الساحقة من المبحوثين( :كمية الإعلانات المعروضة

قررته التي تقدمها وسائل الاتصال هي" أكثر مما يجب ". ومرد ذلك عدم الالتزام بما كانت قد 

هيئات ومنظمات إعلامية وإعلانية دولية، وما أكدته مواثيق الشرف الإعلامي، بأن الوقت 
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دقائق، وعدم   8 - 6المخصص للإعلانات في ساعة البث التلفزيوني يجب أن يكون في حدود 

عة قطع المادة الإعلامية بالإعلانات. والشريحة التالية  هي التي ترى كمية الإعلانات مناسبة لطبي

  %).5,8%)، وأخيراً الشريحة التي تراها أقل مما يجب(13,6الوسيلة والمتلقي(

  :النتائج العامـة
نحاول استخلاص النتائج العامة للبحث انطلاقاً من التحليلين (الكمي والكيفي)، وفي ضوء فروض 

  اعتمدت عليها.ومعطيات النظريات الثلاث التي انطلقت منها الدراسة و

يتميز السلوك الاتصالي لمجتمع البحث بالغنى والتنوع والانتظام مما يعكس الشروط التعليمية  - 1

والثقافية، والسياسية، والاقتصادية لهذا المجتمع. وهذا ما يتوافق مع فروض المداخل النظرية 

تصال مع زيادة الثلاثة للبحث، وبخاصة ما يتعلق بازدياد تعرض الجمهور وحاجته لوسائل الا

 تعقد المجتمع، وبالتالي، ازدياد حاجاته الإعلامية وتنوعها.

يتصدر التلفزيون قائمة الوسائل الأخرى.، تليه الإذاعة، ثم الإنترنت، وأخيراً الصحافة. وهذا  - 2

  ما يتوافق مع نتائج معظم الدراسات السابقة، التي اطلع عليها الباحث، واستفاد منها.

ج الاتصال، يحتل الاتصال الشفهي المرتبة الأولى في المصداقية، يليه وفيما يتعلق بنماذ - 3

 التلفزيون فالإذاعة فالصحافة. أما الاتصال الجمعي فيبدو خامداً بسبب شروط ممارسته.

يحتل الاتصال الإلكتروني موقعاً مهماً في السلوك الاتصالي لمجتمع البحث بالرغم من حداثته. إذ  -4

  شريحة كبيرة، وتستخدمه أساساً للاطلاع على الأحداث وفهمها. تستخدم الحاسوب يومياً

  يعكس السلوك الاتصالي الإعلاني نظرة سلبية للإعلان سواء ما يتعلق بكميته أو مضامينه. - 5

بالرغم من الظروف الاستثنائية للبلد، فإن دافع البحث عن الترفيه والتسلية يحتل المرتبة  - 6

التلفزيون. ولكن الدافع الثاني الذي يليه مباشرة هو دافع الأولى في دوافع التعرض للإذاعة و

 الاطلاع على الأحداث ومواكبتها وفهمها.

تحتل المواد الإخبارية والبرامج الحوارية المرتبة الأولى في قائمة المواد التي يتعرض لها  -7

تقع في أسفل القائمة الجمهور في مختلف الوسائل الإعلامية، تليها مواد الترفيه، ثم المواد الرياضية، و

 المواد الدينية والثقافية والعلمية. ويختلف هذا عن نتائج دراسة سها فاضل عن القرية المصرية.

يتغلب في الصحافة والتلفزيون السياسي على المهني إذ إن الشريحة الأكبر من المبحوثين  - 8

ية. وهذا ما يتوافق تشاهد وترى مصداقية القنوات السورية، وتقرأ وترى مصداقية الصحف السور
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مع فروض نظرية الاستخدامات والإشباعات، وخاصة ما يتعلق باندفاع الأفراد للتعرض إلى 

الوسائل والمضامين التي يرغبونها. أما في الإذاعة فقد أظهر البحث أن الأمر مختلف، إذ إن 

  الشريحة الأكبر تستمع وترى مصداقية المحطات الإذاعية الأجنبية.

الاتجاه السياسي السائد في مجتمع البحث وانعكاسه بشكل ملموس على السلوك وبالرغم من  - 9

الاتصالي، فإن شرائح مهمة منه أفادت أنها تشاهد وتستمع إلى القنوات والمحطات الأجنبية 

  الموجهة، وإلى الفضائيات العربية المعروفة بموقفها المعارض للنظام، وترى مصداقيتها.

البريطانية المكانة الأولى، بوصفها محطة منفردة، سواء ما يتعلق تحتل قناة هيئة الإذاعة  -10

، فروسيا اليوم فالحرة. كما تحتل إذاعة هيئة 24بنسب المشاهدة أو بتقدير المصداقية، تليها فرانس

الإذاعة البريطانية المكانة الأولى أيضاً بالنسبة لعدد المستمعين ولتقدير المصداقية، تليها مونتي 

  لية، ثم راديو سوا.كارلو الدو

يفضل غالبية المبحوثين التعرض لوسائل اتصال تتوافق مع أفكارهم واتجاهاتهم، تليهم  -11

  مباشرة الشريحة التي تتعرض للوسيلة "الموضوعية".

تؤكد نتائج البحث أن الأسرة النووية ما زالت الخلية الأساسية لجمهور المشاهدين  -12

كان الرئيس لممارسة معظم أشكال السلوك الاتصالي. والمستمعين، وأن المنزل ما زال هو الم

  وأن مشاهدة التلفزيون ما زالت  تجربة جماعية.

أوضحت النتائج مدى تراجع الصحافة المكتوبة على سلم السلوك الاتصالي لمجتمع البحث،  -13

  سواء ما يتعلق بالقراءة أو بتقدير المصداقية.

  التوصيات:
عدم  استراتيجياتفي الإذاعة والتلفزيون، التي تعتمد استخدام اتجاهات البرمجة الحديثة  - 1

 الفصل بين الترفيهي والإخباري والتثقيفي، الأمر الذي يؤثر إيجابياً على السلوك الاتصالي.

زيادة اهتمام الصحافة المكتوبة بالصحافة الاستقصائية، والاهتمام بتعزيز الطابع المحلي  - 2

 ة متميزة عن الإذاعة والتلفزيون. للتغطية، بوصفه وسيلة فاعلة لتقديم خدم

 إعادة نظر جذرية بالنشاط الاتصالي الجمعي باتجاه تقريبه من انشغالات المتلقي. - 3

 الاستفادة من الاندفاع المتزايد لاستخدام الإنترنت، وتقديم مادة تستجيب لخصوصيتها. - 4
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